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 غاربي اد الملاتحل االعلاقة بين قضية الصحراء الغربية وتفعي

The relationship between Western Sahara case 

and the activation of the Maghreb Union 
 

  د. كرام محمد الأخضر
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ضية قتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع في غاية الأهمية هو موضوع 

ء الغربية ومدى صدقية  وحدة قيق الاعتبارها العقبة الرئيسة في طريق تحفرضية الصحرا

ر ة من عدمها، وللوصول إلى هذه الغاية قمنا بتحليلالمغاربي ف المواقات ومختلف القرا

 لدراسةذه اهالدولية من النزاع من أجل إثبات صحة هذه الفرضية أو نفيِها. وفي ختام 

 ربي.المغا تحادتوصلنا إلى أن مصالح الدول الكبرى هي العقبة الرئيسة في وجه تفعيل الا

ء امصالح، الدول الكبرى، الاالكلمات المفتاحية:  -  غربية.لتحاد المغاربي، الصحرا

Abstract:  
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This study tries to highlight a very important subject, the issue 

of Western Sahara and the credibility of the assumption that it is 

considered the main obstacle in achieving Maghreb unity, and to this 

end we have analyzed the different international decisions and 

attitudes toward the conflict in order to prove or to disqualify this 

hypothesis. At the end of this study, we concluded that the interests of 

the major countries are the main obstacle in the face of activating the 

Maghreb Union.  

key words: Interests, major Powers, Maghreb Union, Western 

Sahara. 

  

 مقدمة

س ونها تملك ةساسيالخوض في مناقشة هذا الموضوع مسألة في غاية الحمما لا شك فيه أن 

ب ولذلك حاول أغل ي،شعور شعبين شقيقين هما الشعب المغربي والشعب الصحراو

قضية ت الارسين للموضوع الالتزام بمقدار من الحياد والشفافية في عرض خصوصياالد  

ية تقرير نها قضأبار ا بالأمم المتحدة على اعتونهبطير يرين منهمومجرياتها، وهو ما جعل الكث

ئر الذي يحول دون وقوع الحللج مصير وهو الموقف الرسمي   سلفا ايهالمنوه إل ساسيةزا

الكلمة  عن دار 1980الدكتور على الشامي كتابا تحت هذا العنوان سنة أصدر فقد 

ء التقرير المصير وقضية الص كتابهفي الدكتور بن عامر تونسي وتلاه  ببيروت. غربية حرا

ئر،  1987الصادر سنة  ئرية للطباعة بالجزا  ر صدوق فيالدكتور عم ثمعن المؤسسة الجزا

ء الغربية في  ستاذ لك الأوكذ ،طار القانون الدولي والعلاقات الدوليةإكتابه قضية الصحرا

ء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا عن  يحظيهالسيد حمدي   2001نة ظية سدار الحافالصحرا

ئر ء الغربي غالية وأيضا الدكتور إسماعيل معراف ،بالجزا المتحدة  الأمم ة فيفي كتابه الصحرا

ئر سنة ب دار هومةوحديث عن الشرعية عن    .2010الجزا

وندلي بدلونا مع أولئك الباحثين في الموضوع سنحاول تسليط  سألةح هذه المولكي نوض  
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فية هدفها الأول إبراز مدى الضوء على القضية الصح راوية من وجهة نظر واقعية واستشرا

أم أن  ،المغرب العربي الكبير اتحادإمكانية اعتبار هذه القضية العقبة الرئيسة في طريق تفعيل 

   ؟المنشودة الوحدة المغاربيةقيام هناك معوقات أخرى تحول دون 

اء لصحراي فرضية أن قضية تتمحور حول جدلية إثبات أو نف ةفإشكالية هذه المقال

إلى  لدراسةم اولذلك سنقس ؛العقبة الرئيسة في سبيل تحقيق الوحدة المغاربية يالغربية ه

ا، ش نفيهيناقفأما المحور الثاني  ،محورين الأول منهما يحاول مناقشة صحة هذه الفرضية

 فييادية لحا ونحاول التمتع بقدر من ،وهذا الأسلوب سيجعلنا نتلافى الذاتية في الطرح

 .الطرح والتناول لكل من ماضي وحاضر ومستقبل هذه القضية

  ربياتحاد المغالاأولا: قضية الصحراء الغربية العقبة الرئيسة في طريق 

فق في العلاقات المغاربي ة به مشكلة سبتنطلق هذه الفرضية من الادعاء بوجود عدم توا

ء الغربية، ولمعرفة مدى صحة هذه الفرضية يج واقف الم ب علينا مراجعة مختلفالصحرا

 الدولية بخصوص هذه القضية.

 وجهة النظر المغربية: /1

ء الغربية على زاع نجوهره  في النزاع أن   تؤسس وجهة النظر المغربية حيال مشكلة الصحرا

ئر والمغرب، تو   ئر من الاتفاق الثلد تحديد  بين الجزا ع بين جمالذي  لاثيا عند إقصاء الجزا

ع حسب وجهة النظر المغ ،1976لمغرب وموريتانيا سنة إسبانيا وا ربية له جذور لكن الصرا

فية وحتى اختلاف وجهات النظر فيما يخ اوية صحرقضية اللل ص إيجاد حلتاريخية وجغرا

ء الموسوم ب حسب ما يورده الباحث العربي بن رمضان في مقاله بية، لمغراقضية الصحرا

ئر تاريخيا  فيرى الكاتب العربي بن رمضان بأن   ؛ 1عقدة التجزئة في المغرب العربي الجزا

بية بحج    ،لحكماظام نا تختلف معها في شكل ة أنه  تعارض استكمال المغرب لوحدته الترا

بية يخشى على وحدته التركان  فقد ،نال استقلاله أولاقد المغرب أن فباعتبار   التيته لمملكا

ئر ئ بمباد شبعلماشكل نظام الحكم الجمهوري  الجديدة، لاسيما وأنها تبن ت تهددها الجزا

 .2التحرر والنضال ضد الاستعمار
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ئر طرالج فإن الطرح المغربي يرى في ،فإذا كان هذا الحال من الناحية التاريخية فا في زا

ع الحدودي الذي وقع فعلا بين البلدين وبلغ أوج   خلال ما  1963 ه سنةالنزاع نتيجة الصرا

 امإبرعد لا بإمال، ولم تضع تلك المناوشات الحدودية أوزارها كان يعرف حينها بحرب الر

لة الحدود ا لمشكا مبدئي  التي وضعت حد   1969سنة  بإفراناتفاقية التضامن والتعاون 

ئرية المغربية ر الرباط  مؤتمفيميا بشكل كامل إلا عقب إعلان الملك رس لكنها لم تنتهِ  ،الجزا

 .3م الحدودبعد تشكيل لجنة فنية لترس 1972سنة 

ئرية بسيادإبيطالب لكن رغم ذلك يبقى المغرب  نة يما مديته لاسلحاق عدد من المدن الجزا

ء تعتبره ؛تندوف ة ب وسيلغرالم اولذلك هذا التداخل بين النزاع الحدودي وقضية الصحرا

ئر كدرع يقيها من مطالبة المغرب بباقي المدن المغربية ا طرف  صبة منلمغتتستخدمها الجزا

ئالج ئر رزا ء ال عتراف بأن  تشترط للا -الرؤية المغربية حسب-!!، فالجزا ابعة تغربية الصحرا

ئرية باقي المدن التي يطالب بإلحاقها بسيا  .4دتهللمغرب أن يعترف المغرب بجزا

و لمصير هير احق تقر ىعنلمفي نقطة ثالثة يضيف الكاتب إلى أن اختلاف فهم الدولتين و

ة ذلك مارسمنهما طرفا في النزاع. وتصوره لم كلا   -ن رمضانحسب العربي ب-الذي يجعل 

ئر طرف لكونها تتصور أن هذا الحق يقرر للشعب الصحراوي ممث    ةهفي جب لاالحق، فالجزا

مقرر له  و حق  ه ق  البوليزاريو في مواجهة الاحتلال المغربي،  وأما المغرب فهو يرى أن الح

 لإسبانيتلال ابعد أن زال عنه الاح إقليمهكامل  علىكشعب مغربي يحاول استكمال سيادته 

 1976.5سنة 

 الباحثينوتذة ويتوافق ما عبر عنه الأستاذ العربي بن رمضان مع رأي الكثير من الأسا

ولية ل الدقاضي محكمة العدالمغاربة الذين تعرضوا للموضوع بالدراسة، وفي مقدمتهم 

ة قضيأن بشتوى محكمة العدل الدولية على فالذي عل ق محمد بنونة  عروفالمغربي الم

ء الغربية عندما كان أستاذ   افي إحدى مقالاته، وا ا بجامعة الرباطالصحرا لمحكمة افيها  صف 

ئر بشكل مباشرالتحيز وب  .6التواطؤ مع حلف الجزا
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فقة للنظرة الأممية من النزاع وجهة النظر الجزائرية 2.   الموا

ئرية الثابت  ء الغربية عتؤسس وجهة النظر الجزا رة حق لى فكة من النزاع في الصحرا

عزز ب، وتتلمغراالشعوب في تقرير المصير، وأنها مسألة تخص جبهة البوليزاريو في مواجهة 

قع الدولي الذي تعترف فيه العديد من الدول بالجمهوريهذه الفرضية  ربية ة العبالوا

رات الصادرة ع تحدة الم ن منظمة الأممالصحراوية، وتؤكدها قانونا العديد من القرا

 .7ومنظمة الاتحاد الإفريقي

ئر من هذه القضية رغم تعاقب الحكومات المختلفة  تا ظل ثاب ، بلولم يتغير موقف الجزا

ئر  د ام قواعاحتر نطلق من فكرةت تياللا يتغير لارتباطه بمبادئ السياسة الخارجية للجزا

 يرلتحرادعم حركات ا، ور مصيرهب في تقريوحق الشعومبادئ القانون الدولي، لاسيما 

م بنبذ كل تدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام الوطنية، تها سياد مع الالتزا

 .8الداخلية

ئر  وتجلى  ذلك بوضوح  مية حل النز ةدائمالمن خلال مناداة الجزا  فيصحراوي اع البإلزا

ين بنزاع  مجرد هلكون ،اعطرفا في النزليست بأنها  أكيدها المستمروت ،رحاب الأمم المتحدة

رات المغرب وحركة تحرر وطنية رة عن لصادا. وذلك ما أكدته في كثير من الأحيان القرا

ر 2018لسنة  2440منظمة الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار رقم  في أكثر من  الذي كر 

يو واصف    منلا  ا كسبع مرات وصف طرفي النزاع على المملكة المغربية وجبهة البوليزا

ئر بالدولتين الجارتين نافيا عنهما صفة طرف في النزاع  .  9موريتانيا والجزا

ئر ليست طرفا في الأسانيد توجد العديد من كما  الواقعية والتاريخية التي تؤكد بأن الجزا

ئر من دعمها لحركة البوليزاريوووأهمها عدم وج ،النزاع  .د مصلحة )مادية( مباشرة للجزا

ئر ترفض دائما التفاوض مع المغرب كطرف في النزاع بالرغم من ودليل ذلك كون الج زا

ئر دائما بأن . 10 قبها في هذا المستنقع الضي   محاولات المغرب المتكررة للزج   بل تؤكد الجزا

ما تؤكده  ذلكوهذه القضية مسألة أممية لا مجال لحل ها إلا عبر الأمم المتحدة ووفق ما تراه، 

ئر طرفا في  اصة بالنزاعقرارات الأمم المتحدة الخ التي لم يرد فيها أي إشارة إلى كون الجزا
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 . النزاع

ء الغربية قفمفاده أن   ثانيأما المبرر ال ئر تعتبر قضية الصحرا ء لمبادئ دأ ووفاضية مبالجزا

ء الغربحفهي تقوم على دعم حركة الت ،ثورة نوفمبر المجيدة م ما تدعية كرير في الصحرا

بادئ ملى عطلاع وهذا ما لا ينكره أي شخص له بعض من الا .سطينيةحركة المقاومة الفل

ئرية ئر لديها أيضا مطامع في فلسطين؟ ،11السياسة الخارجية الجزا ما أنه الوفاء ك فهل الجزا

ئر استقلالها وتأمل أن ينعم غيرها من المناضلين ب  .12قلالالاست نعمةلطريق نالت منه الجزا

مم ظمة الأدى منجع إلى الصورة التي أدرجت بها القضية لأما المبرر القانوني فإنه ير 

مار التابعة التاريخ الذي صادقت فيه لجنة تصفية الاستع- 1963حيث منذ سنة  ،المتحدة

 ،يةالغرب حراءوهي تعتبره قضية تصفية استعمار في منطقة الص -للأمم المتحدة على الملف

 ،دوليةدل الاري لمحكمة العشأي الاستا بالرمرور   ،الاحتلال الإسبانيانسحاب ب ابدء  

ء الغربية بالانفصال عن المغ تقلال و الاسرب أوصولا إلى استفتاء تقرير المصير في الصحرا

ئر  ...،عنه لإنشاء دولة جديدة  ،اع النزفيطرف كوكل هذا الوقت لم يتم الإشارة إلى الجزا

 2440ئحة واللا  2014ة سن 2152اللائحة كثير من اللوائح مثل  ذلك بوضوح في وتجلى  

ئر التي لم 2018لسنة  غربي رفين المواعتبرت النزاع بين الط كطرف، يأت فيها ذكر للجزا

 .13والبوليزاريو

ئر لم تكن طرفا في يتبين لنا بأن   ،على ما سبق وبناء   بل هي  ،ةالغربي راءالصح نزاع الجزا

ظل  وفيية لدولالشرعية اا وفق مجرد داعم لحركة تحرير تسعى لتحقيق الاستقلال على إقليمه

 ولاتلمحاارغم كل القانون الدولي وخصوصا حق الشعوب في تقرير المصير  احترام قواعد

ء الغربية التي توالت منذ ل يةسكانالتركيبة التغيير ل يةالمغرب ءسيرة الخالملصحرا قيادة ب ضرا

 .197514الحسن الثاني سنة 

ء الغربية ومن هذا المنطلق يمكننا تفنيد الفرض الأ ول الذي يجعل من مشكلة الصحرا

كل  إزالةقيام الاتحاد بالعكس إن من شأن فالعقبة الرئيسة في وجه تفعيل الاتحاد المغاربي، 
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ء  ء تابعة صارالمعوقات والحدود والحواجز بين جميع دول المغرب العربي سوا ت الصحرا

عضوا سادسا في  أو باعتبارها، أو تحت وصايتها في حال الاستقلال الذاتي ة المغربيةسيادلل

 الاتحاد.

ئر طرفا في النزاع أمرٌ يفنده الواقع من عاء بأن  الجزا ئر عن  ل تعبيرخلا كما أن  الاد  الجزا

 طمع إلىتا لا أنه   ها المستمر علىدأكيوت ،من أجل تفعيل هذا الاتحادالدائم استعدادها 

ل كقف في تتو ن مساندتها للقضية لم، وأالمزعومة الحصول على شيء من الأطماع التوسعية

ئر لاسيما في عز أزمتها في التسعينات جندة أو ديها ألنت فلو كا ،الظروف التي مرت بها الجزا

ا دعم خالعن ذلك  هاتراجع أطماع فإن الوضع الأمني في تلك المرحلة كان سيجعل من يار 

ا يتيح لها التفرغ للاهتمام ر  ئرافاء لكن وو ،ليداخشأن البال استراتيجي ا مبر  للقضية رغم  لجزا

 ة.وليست محض مصالح أو مطامع توسعي ،تلك الأزمة يؤكد أنها مسألة مبدأ

ئر كطرف في النزاع سلفا تظلالتبريرات المقدمة لإ جميع إن   ت ادعاءا مجرد قحام الجزا

دة على والموج قعيةة. لكونها في المقام الأول تختلف عن كل المعطيات الوا يواهية وغير حقيق

و تحدة أمم المفي وثائق وقرارات الأ قانوني   لا تملك أي تأسيس   أيضاكما أنها ، الأرض

 قرارات وجلسات الاتحاد الإفريقي ومن قبله منظمة الوحدة الإفريقية.

ء الغربية ليستأكبر دليل على وبالإضافة إلى كل ما تقدم ف يس ئق الرئالعا قضية الصحرا

تلف مخبر عمؤسساته تنصيب قيام الاتحاد و وه اد المغاربيالذي يحول دون تفعيل الاتح

رية النزاع ةالدول المغاربي بين  ادالاتح اق علىاتف قياملا يمكن أن نتصور فنحن  ،رغم استمرا

 .دولتين متنازعتين

 العقبة الرئيسة في طريق الاتحاد المغاربي مصالح الدول الكبرى: نياثا

ء الغربية هي المشكلة أو العقبة من قضية الطرح الأول الذي يجعل جانب إلى  الصحرا

فإن هناك طرحا ثانيا ينطلق من وجود  ،التي تواجه تفعيل اتحاد المغرب العربيالرئيسة 

العديد من العوامل التي تتظافر للحد من فعالية هذا الاتحاد وإبقائه يراوح مكانه دون 

 التجزئة في المغرب العربيعقدة يمكن أن تكون هي  هامصالحو الدول الكبرى؛ فجدوى
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 .15والمستفيد الأول من عدم تفعيله، بل إنها قد تعمل على تعميق الخلاف بين بلدانه

ن أجل مطقة إن الدول الكبرى تسعى من خلال الحفاظ على الوضع غير المستقر في المن

د من لعديوقد بدا ذلك جليا بإبرام ا ،تحقيق مصالحها ومصالح شركاتها إلى أقصى حد

 منطقة ترول فيالب تفاقات بين المغرب والشركات الكبرى لا سيما فيما يتعلق بالتنقيب عنالا

ء الغربية  "اكغيمكيم "وأفضل مثال على ذلك الاتفاقية المبرمة مع شركتي  ،الصحرا

 2000.16الفرنسية سنة  "توتال ألف فينا"الأمريكية و

قيق جه تحة الحقيقية في وومن أجل تحليل فرضية أن مصالح الدول الكبرى هي العقب

: شق لى شقينإحور التكامل المغاربي وتفعيل اتحاد المغرب العربي سنعمل على تقسيم هذا الم

 يتناول المصالح الأوروبية، وشق آخر يخص المصالح الأمريكية.

 مصالح الدول الأوربية عقدة التجزئة في المغرب العربي /1

الث الم الثل العدو ةتي لا يروق لها اجتماع كلمال وروبيةالدول الأمن  ينطلق هذا الطرح

تحاد ريق الاطى في هي العقبة الكبرالتي كانت تحتلها وتستنزف خيراتها إلى تاريخ غير بعيد 

دث حيط ستشكل قوة اقتصادية وسياسية على الضفة الجنوبية للمتوسف ؛للمغرب العربي

ان بلدليم أقا الح تلك الدول فيؤثر سلبا على مصيوس ،خللا كبيرا في التوازنات الدولية

 الدول ا معبوبين تلك النتائج السلبية على مصالح أورنالمغرب العربي، ولذلك يجب أن 

 .ا يجعلها تقف حجر عثرة في طريق الاتحادمم ؛المغاربية

في كل المفاوضات  اقوي   ا لدول المغاربية مركز  لالتفاوض كاتحاد  ففي المقام الأول يمنح

نُها من فرض  بيةوتى السياسية بعكس الفرقة التي تحقق المصالح الأورالاقتصادية وح ويمكِّ

ة ترغيب ا وترهيب ا. حيث قد توهم الدول الأوروبية وشركاتها شروطها على كل دولة على حد

إحدى الدول المغاربية بأنها اختارتها دون سواها لإبرام تلك التعاقدات معها مما يجعل منها 

ا؛ فيدفعها ذلك للتوقيع، أو أن تقوم تلك الدول وشركاتها بمساومة حليفا استراتيجيا له

إحدى الدول المغاربية بأنها إذا لم توقع الاتفاق معها، فإن غيرها مستعد للتوقيع، وسيحصل 
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يا التي فوتتها على نفسها برفضها للتعاقد معها.    على كل تلك المزا

ان ميع بلدلجدية التنمية الاقتصا ثان  سيحقق نجاح الاتحاد المغربي وتفعيله وفي مقام  

ةٌ نها قوعينتج سالتي تلك القوة  ،ااقتصادي  المغرب العربي؛ مما سيجعل منها دولا  قوية  

ة تبعين ها مسياسيةٌ تنعكس على سيادتها، وتمكنها من تحقيق الاستقلال الحقيقي بتخلص

فترة  وهمتهاتي أ. وهذا أمرٌ لا يروق للدول الأوروبية الالأوربية قرارها الخارجي للدول

خلية ا الداؤونهشالاحتلال التي فرضتها على البلاد المغاربية أنها تمتلك الحق في تصريف 

لى لوضع عاء اوالخارجية حتى بعد استقلالها عنها؛ لذلك فمن مصلحة الدول الأوروبية بق

 ة والتشرذم.  حاله في المغرب العربي من الفرق

 كل ورقةانت تشت والمنازعات التي كشكلاتفعيل الاتحاد كل الم سيزيلوفي مقام  ثالث  

ات مع لافضغط أوربية على دول المغرب العربي وهي منفردة حيث كان التلويح يبعث الخ

 .دول الجوار ورقة ضغط مهمة في كل مناسبة

قاما علينا إلا تتبع وإذا أردنا اختبار مدى صحة هذه الفروض ووجاهتها،  ف لموا

ا الأوروبية من هذا النزاع وغيره من تعاملاتها مع المنطقة المغاربية، بد اب الإسباني الانسحبء 

ا بالمواقف الأوروبية الأخرى من النزاع وفي  ء الغربية، مرور  وقف ها المقدمتممن الصحرا

 الفرنسي.

خلق هذه المشكلة من خلال قيامه فانسحاب الاحتلال الإسباني كان له الدور الأبرز في 

 1975نوفمبر  14بتوقيع الاتفاق الثلاثي الذي ضم إسبانيا وموريتانيا والمغرب بتاريخ 

الذي قضى بتقسيم المنطقة بين المغرب وموريتانيا مستبعدا الطرف الرئيسي ممثلا في جبهة 

لما ظهر للوجود أي نزاع  البوليزاريو لم يحسم المسألة كما فعل مع موريتانيا، ولو كان قد فعل

ء الغربية مثلها مثل أي دولة حديثة أخرى تخلصت من  حول المنطقة وكانت الصحرا

الاحتلال، وقد يكون هذا الموقف الذي اتخذته إسبانيا متعمدا لتقدمه كعربون للمغرب 

 مقابل احتفاظها بالسيادة الإسبانية على منطقتي سبته ومليليه شمال المغرب. أو ربما قام

بذلك ملك إسبانيا الحالي عندما كان أميرا مقابل أن تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية 
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 .17للوصول إلى العرش كما كشفت عنه بعض الوثائق السرية

رفضه غربي وح الموأما الموقف الفرنسي فقد تميز عبر مختلف مراحل النزاع بمساندته للطر

؛ 18ربالمغ له هذا الموقف من مصالح لدىلمنح الاستقلال للصحراويين مقابل ما يتيحه 

بل  لال،ولذلك نرى فرنسا لا تضع في حسبانها احتمال حصول الصحراويين على الاستق

لنقاش، ائرة ادعن  هي تعمل بدبلوماسيتها إلى الدفع بهذا الخيار ممثلا في الاستفتاء بعيدا

ا الذاتي م ايار الحكوالإبقاء فقط على خياري الاندماج الكلي وفق الطرح المغربي أو خ ستناد 

ه تقرير ن فيللاتفاق الاطار الذي طرحه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنا

 .19الذي وافق الرؤية المغربية ورحبت به 2002فيفري  19لمجلس الأمن في 

نقطة  لمغاربياضاء فالدول الأوروبية المجتمعة في إطار الاتحاد الأوروبي باتت تعتبر الف

ع المصالح فيما بينهما والونف حدة ت المتلاياوذ لها في إطار التسابق نحو الموارد وصرا

قى ، ويبلعربيالأمريكية. وفي سبيل بقاء الوضع كذلك، لا يجب أن تتوحد بلدان المغرب ا

زات والمشكلات ما يبقي للأوروبيين قدما فيها تسمح لها ب  .   20خلالتدبينها من الحزا

 عقدة التجزئة في المغرب العربي يةالأمريكصالح الم /2

ا، بعيدة عن النزاع  لايات المتحدة الأمريكيةتبدو الو قد  موجودة الحهالكن مصظاهري 

ه إليها سلفا. فرغ بيةو تفوق المصالح الأورربمافيها بشكل واضح و كة م مشارم عدالمنو 

ا وبية، إلا أنهالأور لادالب الولايات المتحدة الأمريكية في احتلال البلاد الإفريقية كما هو حال

وجود  في ظل لها ترغب وبشدة في أن يكون لديها نفوذ في المنطقة، وهو ما لا يمكن أن يتاح

ال، ولذا فمن مصلحتها عدم تفعيله، وبقاء الوضع ع  اله.لى حاتحاد مغاربي قوي وفع 

لقرن الماضي، ويرجع اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة المغاربية إلى مطلع ا

ولكن تلك الأهمية زادت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ورغبتها الجامحة في بسط سيطرتها 

، وليس من مصلحتها ترك منطقة  بأهمية المغرب العربي الذي 21على مختلف أرجاء العالم

شركات لبل أيضا ل ،كدولة فقط ليس لها ،موطن قدم يتوسط العالم دون أن يكون لها فيها
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فيا والثروات الموجودة فيهاالتابع في ظل التنازع  ة لها والراغبة في الاستفادة من المنطقة جغرا

 الذي يعطيها ورقة ضغط في عملية التفاوض.

اية في حم ضرورة ملحةمن جهة ثانية  ةتبدو مصلحة الولايات المتحدة الأمريكيكما  

ئيل التي تسعى لأن تكون دولة فاعلة في الحوض الم  ع وجودمما توسطي لاسيحليفتها إسرا

كات ل الشريدة بكعلاقاتها الوطناهيك عن  ،في المغرب التابعة لها العديد من الاستثمارات

فظة المحا يكيةلايات المتحدة الأمرالعاملة في المجال السياحي بالمغرب، فمن مصلحة الو

 وجه فية ويقق الدول المغاربية لإبقائها ضعيفة وغير قادرة على تكوين جبهة على تفر  

 .حليفتها

ر داالسلطة من  لايات المتحدة الأمريكيةتمكن الو يفضيوفي المقام الثالث   مم خل الأقرا

ر التماطل في جعل  إلىالمتحدة  ء الغربيةاستمرا  إبقاء رغب فيلكونها ت ؛حل قضية الصحرا

ئر كلماوتالمنطقة كبؤرة ت الحها مص ترض عار تثيرها لتهديد أي من الدولتين المغرب والجزا

راتها لمغرب ا مع اكاته، لا سيما في المفاوضات التي تربط شرأو لم توافق على قرار من قرا

ء الغربية.  بشأن الاستثمار في إقليم الصحرا

ن مكية ومن أجل توضيح مدى وجاهة هذا الطرح ينبغي علينا تتبع المواقف الأمري

تحدة م المنطاق منظمة الأمالمنطقة المغاربية وتدخلاتها في النزاع الصحراوي داخل 

 وخارجها.

قدر من ت الوما يميز موقف الولايات المتحدة الأمريكية من النزاع أنه ليس على ذا

ات ولايالوضوح كالموقف الفرنسي الصريح في مساندته للطرح المغربي، حيث عملت ال

فالمتحدة الأمريكية على إيجاد تسوية سياسية تقوم على التفاوض لتحقيق ال ا عن بعيد   قتوا

ها الأمم المتحدة، لاسيما مبدأ تصفية ا و حق تقرير عمار ألاستكل المعايير القانونية التي ترا

 .22المصير

ولذلك سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إضفاء تعديلات على صيغة الحكم الذاتي 

توافق بين التي لاقت قبولا لدى المغرب، واعترضت عليها جبهة البوليزاريو، حتى يحصل ال
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الطرفين بتقديم طرح جديد اصطلح عليه الصيغة الفيدرالية التي لا تختلف في جوهرها عن 

التبعية المكرسة في الاستقلال الذاتي، لكنها تعطي صلاحيات موسعة للأقاليم الصحراوية 

 . 23تحت سيادة المغرب

ع  ابهة، بة ومتشتقارموفي الأخير يمكن القول بأن المواقف الأوروبية والأمريكية من النزا

أجل   منوما يحركها إلا منطق المصالح؛ فنراها جميعا تحاول الضغط على الصحراويين

ه جبهة ورفضت 2007القبول بخيار الحكم الذاتي الذي كان المغرب قد اقترحه سنة  

ريو، ونجاحهم في ذلك المسعى سيمنحهم ثقلا لدى المغرب الذي لا  لا أن إملك يالبوليزا

أي منح - ذلك لك في شكل اتفاقيات استثمار لهم ولشركاتهم، وأما القول بخلافيرد لهم ذ

 .24يعني ذهاب تلك المصالحف -الاستقلال للصحراويين

لتي اقيقية ة الحوعلى العموم، يمكن القول بأن المصالح الأوروبية والأمريكية هي العقب

دفع إلى اشرة تمب بطريقة غير تحول دون تفعيل الاتحاد المغاربي، ليس بالشكل المباشر، ولكن

ء الغربية كلما لاحت في الأفق بوادر الاتحاد والتوا  قطار ين الأفق بالسطح بمشكل الصحرا

 المغاربية.

 اتمةالخ

لدول المغاربية أن تتفطن إلى المكانة التي يمكن القول بأنه قد آن الأوان ل ،لما سبقبالنظر 

لا سيما وأن  ،جميعا عليهاصالح التي سيعود بها اتحاد المغرب العربي والمتفعيل يكفلها لها 

ئر للعمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في تالعديد من المغاربة با وا يقصدون الجزا

ئريين الذين يقصدون المغرب وتونس بغرض المغرب ، وكذلك العدد الكبير من الجزا

بين مختلف بلدان المغرب  السياحة. ناهيك عن العديد من اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي

نيثوكذلك العربي،  الدفاع في دول المغرب العربي بسبب ذلك  اتقل ما تتحمله ميزا

ا، وحل  كل الخصومات التي يمكن  التوتر...كلها عوامل تدفع إلى تفعيل ذلك الاتحاد دفع 

راته ومؤسساته حبر ا على ورق، أو حبيسة الشكليات  أن تعيقه، أو تسهم في بقاء قرا
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 المناسبات.و

 فيفإنها تظهر  ،دةة فائدة واحيدة من طابع الإطلاق إلى النسبافإن كان لتحول مفهوم السي 

 على لمغاربيااد تقليل الحساسية الناتجة عن مسائل الحدود التي ستذوب حتما في إطار الاتح

ضية ق تكون لي لنجميعا، وبالتا هف دولبين مختلمسيرة الاتحاد الأوربي التي زالت الحدود 

ء الغربية عقدة التجزئة في المغرب العربي الكبير ة لخارجياامع وإنما هي المط ،الصحرا

  .، لا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكيةومصالح الدول الكبرى

 :ليةختاما يمكن اختصار نتائج هذا البحث في النقاط الثلاثة التا النتائج:

 ء الغربية هي العقب مل لتكاة الحقيقية في طريق تحقيق اليست مشكلة الصحرا

فا أخرى تعمل على جعله كذلك.المغاربي  ، بل إن هناك أطرا

   ئر ليست طرف ر تالصحراوي، ا في النزاع الجزا قرارات لتزم ببل هي مجرد دولة جوا

 الأمم المتحدة.

 ة لوحدمصالح الدول الكبرى هي العقبة الحقيقية التي تقف في وجه تحقيق ا

 المغاربية.

 بناء  على النتائج الموضحة أعلاه يمكن اقتراح ما يلي: قترحات:الم

   ر  وبن  جاد   إقامة حوا
 
ر اء ل إلى لتوص  ن أجل ايو مبين المملكة المغربية وجبهة البوليزا

عن  اعيد  المشكلة ب هوفق القرارات الدولية يكفل إنهاء هذعادل للنزاع  حل  

 التدخلات الأجنبية.

 بية المغار لدانوتفعيلها لبناء علاقات تكاملية بين الب إعادة بعث هياكل الاتحاد

 عن كل عوامل الفرقة المفتعلة. ابعيد  

 الهوامش:
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